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 الملخص

ى في تحقيق ويجمع شملهم ويسع ،إن مما أخبر به الشارع وأثبته الواقع أنه لا يصلح أمر الناس إلا بإمام يتولى أمرهم
كومين علاقة فالعلاقة بين الحكّام والمح ،ولا يستغني هو عنهم ،فهم في أمس الحاجة إليه ،مصالحهم ويدرأ الفساد عنهم

 ،يبة سعيدةالاحتفاظ بها ليحيوا حياة طالطرفين معرفتها و  متلازمة مبنية على قواعد وأسس وضوابط يجب على كلا
وقع حتى سفكت لذلك الدماء وانتهكت الحرمات و  ،وقد ابتلي الناس من زمن بعيد بمخالفة أئمتهم والخروج عليهم

وفيها  ،وقد كثرت في أيامنا هذه الثورات ضد الحكام بادعاء الحضارة والثقافة والتحرّر ،من الفساد مالا تحمد عقباه
البحث ليستخرج التوجيهات القرآنية الموجهة إلى كلا  لذلك رآى الباحث أن يكتب هذا ،من الفساد أمر عظيم

ير ويذكّرهم بتوجيهات الربانية المبنية على العلم والحكمة التي بها ساد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة في خ ،الطرفين
احث المنهج الإستقرائي يتبع البو فعاشوا في محبة وتوقير. ،قرونها وعليها كان التعامل بينه وبين صحابته رضوان الله عليهم

لكتابة هذه المقالة، وقد توصل الباحث إلى أن العدل، وحفظ الأمانة، ومشاورة أهل الحل والعقد من التوجيهات 
 القرآن للحكام، وأن طاعة ولاة الأمور، وعدم الخروج عليهم، وحسن الظن بهم من التوجيهات القرآنية للمحكومين.

المحور الأول:  ،ةمحورين وخاتمعلى  مقدمة و  وقد جعلتها ت القرآنية للحكام والمحكومينالتوجيها وقد عنونت هذه المقالة
 المحور الثاني: التوجيهات القرآنية للأتباع والمحكومين. ،التوجيهات القرآنية للأئمة والحكّام

 التوجيهات، الحكام، المحكومين الكلمات المفتاحية:
 

ABSTRACT 

Indeed, what was revealed by the Lawgiver and are proven to be factual, coexistence of people 

would only be suitable with an Imam (leader) taking charge of their leadership. The Imam unites 

the society, put forward public interest as well as to prevent internal or external destruction. They 

are in dire need of him, and vice versa. The relationship between the rulers and society is a 
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condition which based on rules, foundations and controls that both parties must know and keep 

living a good and happy life. Undeniably, people have been suffering for a long time the 

consequence of violation by the Imams and rebelling against them and the extent to which 

bloodshed and destruction occurred. Nowadays, there has been a lot of revolts against the rulers 

what was justifiably be claimed in the name of civilization, culture and liberation but comes with 

greater destruction. Therefore, this paper attempts at extracting knowledge and wisdom of 

Quranic guidance from which the Prophet governed his companions in love and reverence for 

the lesson that would guide both rulers and ruled. Using qualitative approach and exploratory 

method, this study finds that justice, integrity, counseling, are among the Quranic guidance to 

the leaders, and obedience, good thinking, acceptance are among the Quranic guidance to the 

followers.  

Key words: Relationship, Rulers, Ruled  

 

 المقدمة .1
هذا بحث وجيز من البحوث المستخلصة من القرآن الكريم الذي جعله الله هدى لهذه الأمة المباركة. وأودع  

هذه المقالة ما رأيته  وقد حملني على كتابة ،يسأم منها العلماء والمفكرونلا م التي لا يبلغ كنهها الباحثون و فيه من العلو 
بعض الأئمة  وكانت سببا لانقلاب ،من الثورات التي كثرت في البلاد الإسلامية التي كانت مأساة لهذه الأمة المرحومة

  ،رب شيئا فشيئاوكان الأمر يتس ،ينالذين لاينسى العاقلون جهودهم الجبارة في بناء دُولهم والدفاع عن الإسلام والمسلم
العامّة كذلك بما  وأذكر ،وهدفي أن أذكّر الأئمة بالتوجيهات القرآنية التي بالأخذ بها تنضبط الأمور ويتوقّف الشر

 ،قرائيوالمنهج المتبع في هذه المقالة هو المنهج الإست ،أرشدهم إليه الشارع الحكيم عندما يرون من أئمتهم ما يكرهون
نية للأئمة وقسّمتها إلى محورين: المحور الأول: التوجيهات القرآ ،التوجيهات القرآنية للحكّام والمحكومينعنوتها: وقد 

 المحور الثاني: التوجيهات القرآنية للأتباع والمحكومين. ،والحكام

 التوجيهات القرآنية للأئمة والحكام .2
تطرق إلى  بل ،ة فليس كتاب العبادات فحسبإن القرآن الكريم كتاب متكامل يشمل جميع جوانب الحيا 

نهم قادة وفي هذا المحور نتطرق إلى التوجيهات القرآنية للأئمة الذي ،فمن قرأه وتدبرّه عرف ذلك ،جوانب الحياة بأسرها
ياسة سديدة كي يسوسوا الناس س  ،لذا اعتنى بهم القرآن الكريم ووجّه إليهم توجيهات مهمة ونافعة ،الأمة وساسة الخلق

 وفيما يأتي بيان لهذه التوجيهات: ،فينتشر الخير ويستقرّ الأمن

  .التوجيه الأول: الأمر بالعدل والنهي عن الظلم
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لقد تضافرت نصوص القرآن الكريم آمرة بالعدل بأنواعه وذلك لشدّة حاجة الأمة إلى العدل ولأنه أساس  
 وكلمة العدل جاءت في القرآن الكريم في أماكن عديدة. ،القيادة والحكم

 ومن الآيات التي فيها الأمر بالعدل ما يلي:  

 ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ :قوله
 [.٩٠النحل: ] َّ فى  ثي

  هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم  مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ 
 [.٤٢المائدة: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ يح يج هىهي هم

 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّٱ 
 [.٩الحجرات: ] َّ حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم

 لخ لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ 

 [.٨٥النساء: ] َّ له لم

 حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ 

 [.٨المائدة: ] َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج

لكن الأمر بالعدل لم يكن موجها إلى الحكّام فحسب بل يشمل  ،بالعدلهذه الآيات كلها جاءت آمرة  
 ،لذلك جاء في الحديث بيان فضل الوالي العادل ،جميع الأمة إلا أنه في حق الأئمة آكد وأوثق

ََِيِن الرهحْمَنِ عَزه وَجَله وكَِلْتَا يدََيْهِ عَ إِنه الْمُقْسِطِيَن عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ » قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم   نْ 
. وجاء في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 1«ََِيٌن الهذِينَ يَ عْدِلُونَ فِِ حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا 

مَامُ الْعَادِلُ فذكر أولهم "  ،ظله  "2الْإِ

 كام على أنواع:والعدل الذي يتعلق بالح  

إن في الإسلام عقوبات وحدود لمن ارتكب الجرائم وتعدّى  النوع الأول: العدل في العقوبات و إقامة الحدود، 
فيجب على الوالي أو الحاكم أن يقيم الحدود على من استحقها مهما كانت منزلته أو علاقته بالحاكم وفي  ،الحدود

                                                 
 4825رقم: 1458 -ص ،1-باب فضيلة الإمام العادل ج ،مسلم  -1 
 660رقم:  ،161 -ص ،17 -ج ،البخاري باب فضل من ترك الفواحش -2 
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 نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ذلك يقول الباري جل وعلا:
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج
 [.١٣٥النساء: ] َّ بر ئي

اه ولا قريبا لقرابته فلم يترك غنيا لغن ،وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على المستحقين على السواء  
هَا أَنه قُ رَيْشًا أَهَه  ،وحديث المخزومية خير دليل على ذلك ،ولا شريفا لمكانته هُمْ شَأْنُ الْمَرْأةَِ "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

ُُ عَلَيْهِ إِلاه أُسَامَةُ بْ وَ الْمَخْزُومِيهةِ الهتِي سَرَقَتْ فَ قَالُوا وَمَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ قَالُوا  نُ زَيْدٍ مَنْ يَجْتَرِ
 أتََشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اِلله مَ حِبُّ رَسُولِ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَلهمَهُ أسَُامَةُ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَله 

لَكُمْ أَنههُ  اَ أهَْلَكَ الهذِينَ قَ ب ْ ريِفُ ثُُه قاَمَ فاَخْتَطَبَ ثُُه قاَلَ إِنَّه  تَ ركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضهعِيفُ أقَاَمُوا مْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشه
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " ففي هذا الحديث البيان الواضح منه صلى الله عليه 3عَلَيْهِ الحَْده وَايْمُ اِلله لَوْ أَنه فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمه

 وبذلك تنتظم الأمور ويحترم الناس بعضهم بعضا. ،وجوب العدل في إقامة الحدود وسلم على

عها الحكام لمصاح لتي يختر بل حتى في القوانين ا ،وليس ذلك خاص بالحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى 
بخلاف ما يجري  ،ين على السواءفالعدل إقامتها على المواطن ،التي جُعل لمخالفيها العقوبة المحددة ،كقواعد المرور،الأمة

سبّب فهذا مما يخرّب الأنظمة ويخلّف الدول وي ،في بعض الدول حيث يعاقب العامة على المخالفات ويترك الخاصة
 الخصومات.

يب من العدل الذي يجب على الولاة العدل في تنص النوع الثاني: العدل في تنصيب المناصب وتوزيعها، 
ليس وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" ... ف ،الأمور إلا الأكفّاء وأهل الخبرةالمناصب فلا يولي على 

ل فالأمثل في  فيختار الأمث ،وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية ،عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود
 "4كل منصب بحسبه

الأعداء وإن   الوليد على الجيوش لخبرته وقوّته على مواجهةوقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي خالد بن  
أصلح  وأنه ،وارتكب خالد بعض المخالفات لكن نظرا لمصلحة هذا المنصب ،كان من الصحابة من هو أتقى منه

 و أقره الصديق في خلافته.  ،الموجودين أقره النبي صلى الله عليه وسلم

 صلحة الناس.لأن تعبده لنفسه والإمارة لم ،ه إلى العبادة وتركه مهام الإمارةوأزُيل أبو هريرة عن إمارة المدينة لميل 

                                                 
 3475رقم:1818 -ص ،1-ج ،باب ذكر أسامة بن زيد ،البخاري -3 
 12 -السياسة الشرعية ص ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية -4 
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ائفة أو جهة فلا يجوز للوالي أن يخصّ مناصبه ووظائفه لط ،وكذلك يجب العدل في توزيع المناصب وتوظيف الموظفين
عَنْ  ،ةفقد كان صلى الله عليه وسلم ينوعّ في تنصيب الأمراء ففي غزوة مؤتة أمّر ثلاث ،ويهمل البقية ،أو قبيلة معينة

رَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في غَزْوَةِ مُؤْ  هُمَا قاَلَ أمَه ةَ زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله تَ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
فأسامة وجعفر رضي الله عنهما من  ،5صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنْ قتُِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قتُِلَ جَعْفَرٌ فَ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ 

 بعه بأبي موسىوأت ،وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وهو من الأنصار ،المهاجرين وعبد الله ابن رواحة من الأنصار
فكل ذلك دليل على عدله صلى الله عليه وسلم في تنصيب المناصب  ،الأشعري رضي الله عنه وهو من المهاجرين

 وهو من أسباب الطاعة ووجود الأمن والتآلف. ،وتوزيع الوظائف
إن من واجب الأئمة إجراء المشاريع لمنفعة الناس كبناء الشوارع  النوع الثالث: العدل في توزيع المشاريع: 

الوالي  فالعدل في مثل ذلك أيضا لازم فيجب على ،مجاري المياه وإيجاد الطاقات الكهربائية وغير ذلك من المشاريعو 
ت ويقدّم لكل جهة مشاريع المناسبة لها فلا يجعل مشاريعه لبعض الجها ،أن يسوي بين الجهات التي تحت رعايته

 ،ات يخصّصون المدن بالمشاريع ويهملون البوادي والريفكما نشاهد اليوم أن الولاة في بعض الجه  ،ويهمل الأخرى
 فهذا يولد العداوة بين الراعي والرعية.

 من حق الوالي أن يحكم بالعدل بين الخصم وفي ذلك يقول الباري النوع الرابع: العدل في فصل الخصومات، 
 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱجل وعلا لنبيه داود عليه السلام: 

 [.٢٦ص: ] َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج همهٰ هج نه

وم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس ويأخذ للمظل ،فالعدل في الحكم بين الخصوم أمر مهم جدا 
 ويصلح بينهم فيما يرى الصلح ولذلك شواهد لا تحصى. ،حقه ويقمع الظلمة ويردهم عن الظلم

 والنهي عن الخيانةالتوجيه الثاني: الأمر بحفظ الأمانة 
إن الأمانة من شيم الصالحين وهي من الإَان فقد جاء في الحديث عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: مَا خَطبََ نَا نَبيُّ  

 "6هُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه قاَلَ: " لَا إَِاَنَ لِمَنْ لَا أمََانةََ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَ 

ه في حق والأمر بحفظ الأمانة يعمّ الجميع لكن ، سبحانه وتعالى بحفظ الأمانة ونهى عن الخيانةفقد أمر الله 
 ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱ يقول الله تعالى: ،الأئمة آكد

 [٥٨النساء: ] َّ قم قح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح

                                                 
 4261رقم:  ،321 -ص ،10-ج ،البخاري -5 
 12383رقم:  ،3376 -ص ،19-ج ،المسند للإمام أحمد  -6 
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  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّٱ  وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: 

 7أن الأمانة والقوة ها الركنان الأساسيّان في تنصيب الأئمة [٢٦القصص: ] َّ تم

يجب عليه أن  كما  ،فمن حفظ الأمانة أن يسعى في تحقيق كل ما يكون مصلحة لرعيته ولا يتهاون بأمورهم 
د ذلك الباب أو س فإذا عرف بابا يدخل الفساد لرعيته منه ولم يسع في ،يبذل وسعه في دفع المضار والشرور عنهم

ذلك كما في حديث  وقد جاء الوعيد على ،رآى بابا يجلب لرعيته الخير منه ولم يفتح ذلك الباب فقد غشّ في ولايته
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ  ََُ مَا مِنْ عَبْ » معقل بن يسار رضي الله عنه قال:سََِ ُ رَعِيهةً  وتُ دٍ يَسْتَرعِْيهِ اللَّه

ُ عَلَيْهِ الْجنَهةَ  وُتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيهتِهِ إِلاه حَرهمَ اللَّه  «.8يَ وْمَ ََ

 في هذا الحديث: التنبيه لولاة الأمُور على السعي في مصاح الرعية، والجهد فييقول ابن عبد العزيز معلقا:  
 .9دفع ضررهم، وما يشق عليهم من قولٍ أو فعل ، وعدم الغفلة عن أحوالهم 

ومن حفظها أن يستعمل بيت المال في مصاح الأمة ولا يتصرّف فيه تصرّف ملكه ولا يضيّعه ولا يخصّص به  
 يح يج ٱُّفعله الولاة اليوم حيث يتخذون أموال الدولة مغنما وذلك من الخيانة يقول الله تعالى: أقاربه وذويه كما ي
ففي الآية نهي للمؤمنين عن الخيانة [، ٢٧الأنفال: ] َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

خَذَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ هُوَ مَنِ اسْتَ عْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَ رَزَقْ نَاهُ رزِْقاً فَمَا أَ »   وفي الحديث: ،فيما أتمنوا عليه من الأموال والحقوق
وبالتالي  ،وخيانة ولاة الأمور وتصرفّهم في أموال الدولة كما يشاؤون مما يجعل العداواة بينهم وبين الرعية«. 10غُلُولٌ 

 فبحفظ الأمانة تسد هذا الباب الخطير بإذن الله تعالى. ،قد يحمل على الثورة و الخروج عليهم

 التوجيه الثالث: الإحسان إلى الرعية
إن ولاة الأمور رحمة لرعاياهم فيجب عليهم الإحسان إليهم مااستطاعوا بكل ما يعتبر في العرف إحسان مالم  

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ  يقول الله تعالى: ،يخالف الشرع
وقد كان صلى الله عليه وسلم محسنا إلى الناس بجميع أنواع   [،٩٠النحل: ] َّ فى  ثي ثى ثن ثزثم

 بح بج ٱُّ وقد أثنى الله تعالى عليه على ذلك بقوله ،الإحسان ويحب الخير لأمته ويجلبه إليهم ما استطاع
 [.١٢٨التوبة: ] َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ
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عْنَتُ أمته وقوله: } عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ { أي: يعز عليه الشيء الذي ي َ يقول ابن كثير معلقا على هذه الآية:  

فهكذا ينبغي أن  ،11ويشق عليها... } حَريِصٌ عَلَيْكُمْ { أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم
نبي صلى الله وقد دعى ال ،ا استطاعيكون الوالي يحرص على إيصال المعروف والإحسان إلى رعيته ويحذر الشر عنهم م

ئًا فَشَقه عَلَيْهِمْ فاَشْقُقْ عَ » عليه وسلم للوالي المحسن إلى رعيته  تِى شَي ْ تِى اللههُمه مَنْ وَلِىَ مِنْ أمَْرِ أمُه لَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أمَْرِ أمُه
ئًا فَ رَفَقَ بِهِمْ فاَرْفُقْ بهِِ   «.12شَي ْ

 الرعية أمر مهم جدا َنع الفساد وانتشار الشر ويسبب المحبة بين الراعي والرعية.والإحسان إلى  

 التوجيه الرابع: العفو والصفح
من الأخلاق الطيبة الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الأئمة وولاة المسلمين وقد أمر الله  إن العفو والصفح  

راف: الأع] َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ سبحانه وتعالى نبيه بالعفو والصفح حيث يقول
سلّ عليه  وقد عفا عن الأعرابي الذي  ،ولا ينتقم لنفسه ،وكان صلى الله عليه وسلم يعفوا عمن أساء إليه [.١٩٩

وكان يحثّ الناس على العفو  ،13السيف قائلا: من َنعك مني؟ فلما تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه
مَا نَ قَصَتْ صَدَقَةٌ  »عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ،ويبين لهم أن العفو من أسباب العزّ والرفعة

ُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إِلاه عِزًّا وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِِ إِ  ُ مِنْ مَالٍ وَمَا زاَدَ اللَّه  «.14لاه رَفَ عَهُ اللَّه

فإذا أساء أحد الرعاة إلى الوالي بما لا يتعلق بحق الناس ولا يسبّب انتشار الفساد في الدولة فللوالي أن يعفو  
 فإن صاحب الطبيعة السليمة يحب من عفى عنه ويكرمه ويستحي من المعاودة في مثل هذه الإساءة. ،ويصفح

 ل والعقدالتوجيه الخامس: مشاورة أهل الح
ودقة النظر  ،لإدراكوقوة ا ،إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لحكمة عظيمة وفاوت بينهم في الفهم والتدبير 
شاور ولاة فأحق الناس بالت ،لذلك أمُروا بالمشاورة في الأمور المهمة ،ويكون بعضهم أقوى نظرا من بعض ،في الأمور

 ،هم فقطفلذلك لا ينبغي لهم الإعتماد على آرائ ،وزلتهم كارسة للجميع ،الأمور لأن موافقتهم في الأمور تعم الرعية
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يقول ابن تيمية  ،بل يجب عليهم أن يختاروا نخبة من الناس ذوي العلم والبصيرة والخبرة فيستشيروهم عند مهامّ الأمور
 .15رحمه الله "لا غنى لولي الأمر عن المشاورة"

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱٱك حيث يقول:وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذل 
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج

فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعقل الناس وأزكاهم وأعلى منهم خبرة وعلما [. ١٥٩آل عمران: ]
 إضافة إلى أن الوحي ينزل إليه يؤُمر بمشاورة أصحابه فمن دونه من باب أولى.

اوَرةًَ وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ "مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَكْثَ رَ مُشَ  
 ".16لَأصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فعصم الله  17السلمان الفارسي بالخندقوقد استشار أصحابه لما تحزبّت الأحزاب على المدينة فأشار إليه  
 فيجب على ولاة المسلمين الإقتداء به صلى الله عليه وسلم. والمسلمين من شر الأحزاب ومكرهم.بذلك الإسلام 

  التوجيه السادس: مواجهة الأمور بالقوة والعزيمة

ة لا بد منهما لمن يتولى أمر الناس  لذلك نهى  ،فإن الضعيف لا يستطيع مواجهة الصعاب ،إن القوة والعزَ
يَا أبََا ذَرٍّ » م قاَلَ عَنْ أَبِِ ذَرٍّ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسل ،النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يتولى أمر الناس

رَنه عَلَى اثْ نَيْنِ وَلاَ تَ وَلهيَنه مَ إِنِّّ أرَاَكَ ضَعِيفًا وَإِنِّّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لنَِ فْسِى لاَ تََ   «.18الَ يتَِيمٍ مه

  ئم ئخ ٱُّ وذلك مستنبط من قوله تعالى: ،سبق أن بينت أن القوة والأمانة ركنان أساسيان لولاة الأمور 

 [.٢٦القصص: ] َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

ة أول خليفة المسلمين أبي بكر لما تولى   حيث  الأمر في شأن جيش أسامة بن زيدوقد ساعدت القوة والعزَ
ير أحب إلي من قال" والله لأن تخطفني الطأشار إليه الناس بردّ جيش أسامة فلما أكثروا عليه صعد المنبر ثُ اختطب ف

أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال فبعثه أبو بكر إلى آبل واستأذن لعمر أن يتركه عنده، 
وكذلك واجه أهل الردة ومانعي الزكاة  ،حيث رجعت الجيوش سالمة غانَّة ،" فكان ذلك خيرا19أسامة لعمر، قال فأذن

ة حتى راجعه عمر رضي الله عنه َ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله ،بالقوة والعزَ ا تُ وُفِِّ عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ لَمه
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دْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطهابِ لَأبِِ بَكْرٍ كَيْفَ تُ قَاتِلُ النهاسَ وَقَ أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَهُ 
ُ فَمَنْ قاَلَ لَا إلَِهَ » الله عليه وسلم  ُ فَ قَدْ عَصَمَ مِنىِّ مَالَهُ وَنَ فْسَهُ إِ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النهاسَ حَتىه يَ قُولُوا لَا إلَِهَ إِلاه اللَّه لاه اللَّه

هِ وَحِسَابهُُ عَلَى اللَّهِ  كَاةِ فإَِنه الزهكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ وَاللَّهِ لأقُاَتلَِنه مَنْ فَ رهقَ بَيْنَ الصهلَاةِ وَالزه «. إِلاه بِحَقِّ
نُ الخَْطهابِ فَ وَاللَّهِ مَا  كَانوُا يُ ؤَدُّونهَُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَ قَالَ عُمَرُ بْ مَنَ عُونِّ عِقَالاً 

 .20لحَْقُّ اهُوَ إِلاه أَنْ رأَيَْتُ اللَّهَ عَزه وَجَله قَدْ شَرحََ صَدْرَ أَبِِ بَكْرٍ للِْقِتَالِ فَ عَرَفْتُ أنَههُ 

ة لاستمر كثير   لك عمر رضي وكذ من الناس على الكفر ومنع الزكاة.فلولا أن أبابكر واجه الأمور بقوة وعزَ
ته في توسيع الفتوحات الإسلامية ونفوذ المسلمين في أنحاء العالم.  الله عنه لما تولّى الأمر ساعدته قوّته وعزَ

 التوجيهات القرآنية للأتباع والمحكومين. .3

 .وترك الخروج عليهم التوجيه الأول: الأمر بطاعة ولاة الأمور
 يقول الطحاوي رحمه الله: )وَلَا نَ رَى الْخرُُوجَ  ،ومن لوازم عقيدة أهل السنة والجماعة ،طاعة أولي الأمر واجبة 

تِنَا وَوُلَاة أمُُورنَِا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا ندَْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَ نْ  طاَعَتَ هُمْ مِنْ طاَعَة الله عَزه وَجَله  زعُِ يدًَا مِنْ طاَعَتِهِمْ، وَنَ رَىعلى أئَمِه
(. وقد جاءت نصوص القرآن آمرة بطاعة ولاة الأمور 21فَريِضَة، مَا لمَْ يَأْمُرُوا بمعَْصِيَة، وَندَْعُوا لَهمُْ بِالصهلَاحِ وَالْمُعَافاَة

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ منها:قوله تعالى:

 [.٥٩النساء: ] َّ  به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم

وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام  يقول ابن السعدي معلقا على الآية"...  
 "22والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم

ند أهل وهو أمر مجمع عليه ع ،على أئمة المسلمين وإن جاروا كما قال الطحاوي في عقيدتهلا يجوز الخروج و  
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ ومما يدل على ذلك حديث  ،العلم المعتبرين بأقوالهم  صلى الله عليه عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الَأشْجَعِىه يَ قُولُ سََِ

بُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَ » وسلم يَ قُولُ  بُّونَهمُْ وَيحُِ تِكُمُ الهذِينَ تحُِ تِكُمُ الهذِينَ تُ بْغِضُونَهمُْ خِيَارُ أئَمِه  ارُ أئَمِه
لَا مَا أقَاَمُوا فِيكُمُ الصهلاةََ » كَ قاَلَ قاَلُوا قُ لْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أفََلَا نُ نَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِ «. وَيُ بْغِضُونَكُمْ وَتَ لْعَنُونَهمُْ وَيَ لْعَنُونَكُمْ 

ئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَ لْيَ لاَ مَا أقَاَمُوا فِيكُمُ الصهلاةََ أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَ رَآهُ يأَْ  كْرهَْ مَا يَأتِْى مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَ نْزعَِنه تِى شَي ْ
 «.23يدًَا مِنْ طاَعَةٍ 
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وم يغرّهم لكن شباب المسلمين الي ،فهذا توجيه نبوي للأمة عندما ترى أميرها يفعل المنكر لأن الخروج شر 
 ،الاتوإخفاء محاسنهم واجتهاداتهم مما يجرهم إلى أسوء الح ،شر زلاتهم وهفواتهمأعداؤهم بتحريشهم على أئمتهم بن

وتفكّر في  ،وذلك نتيجة خروجهم على رئيسهم ،انظر مثلا: ما حلّ بالعراقيين من الشر الذي لا يعلم نهايته إلا الله
ادها ت على رئيسها الذي قوكذلك السودان لماّ خرج ،حال السوريين منذ خرجت طائفة منهم على رئيسهم الحالي

وا السآمة من فلما اغتروا بطلب الحرية وبين ،بفكر وروية مع ضعفهم الإقتصادي لكنه أنشاء الدولة إنشاء لا مثيل له
 ولايته وقعوا في شر عواقبه وخيمة.

اء: لقد يقول أحد العلم ،فعلى شباب المسلمين أن يعتبروا بغيرهم ويجتنبوا الخروج على أئمتهم لأنه شر محض 
 جرّب المسلمون الخروج كثيرا فما رأوا منه إلا شرا.

  .في شيئ من أمور الدين والدنيا التوجيه الثاني: عدم التقدّم عليهم

بصيرة لأن من ولاه الله أمر الناس جمع له من ال ،فلا ينبغي للأمة أن تتقدّم على أمر من الأمور إلا بإذن أئمتها 
ن نظرته قاصرة فقد يفكر غيره في شيئ ويرى فيه مصلحة له لأ ،ولأنه ينظر إلى الأمور بعيون مختلفة ،مالم يجمع لغيره

دم على فيوقف ذلك من باب درء المفاسد مق ،والأمير قد يدرك مصلحته لجماعة وضرره على الآخرين ،على مصلحته
 ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ أو يرى ضرره أكبر من نفعه لذلك يقول الله تعالى ،جلب المصاح

 [.١الحجرات: ] َّ ني نى نن نم نز  ممنر ما

  .التوجيه الثالث: عدم التقوّل عليهم 

ولوا و حيث يضاف إليهم من الأقوال مالم يق ،إن مما ابتليت به الأمة اليوم التقوّل على أئمتهم وولاة أمورهم 
لا سيما عن طريق شبكة التواصل الإجتماعي فقد ينشر الرجل الخبر في مثل هذه الشبكات  ،من الأفعال مالم يفعلوا

 هي هى هم هج ني نى ُّٱ فيقرئها الآلاف في دقائق يسيرة وينشروه من دون تثبّت وفي ذلك يقول الله تعالى
 [.٦الحجرات: ] َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

 "24ويزاع عنا ما لاعلم لنا به ،يقال عنا مالم نقلقال صاحب السمو الأمير آدم أبوبكر"كثيرا ما  

ب العداوة لأنه قد يسب ،لكن التقوّل على الأئمة أخطر من التقوّل على غيرهم ،فالتقوّل على كل أحد شر 
 بينهم وبين رعاياهم وقد يؤدي ذلك إلى الخروج المحرم.

  .التوجيه الرابع: إحسان الظن بهم
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فإن رآى  ،فيجب على المسلم أن يحسن الظن لمن ولاه الله أمره ،والأخلاق المحمودةإن حسن الظن من القيم  
 ، جدد له عذرافإن لم ،يقول أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيئا تكرهه فالتمس له عذرا ،منه زلةّ التمس له العذر

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ وفي ذلك يقول الله تعالى: ،25فقل: لعله له عذر لا أعلمه
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  نجنح
 [.١٢الحجرات: ] َّ ئر ّٰ

ظهنِّ نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، ف  } إِنه بَ عْضَ ال يقول ابن السعدي معلقا على الآية:  
إِثٌُْ { وذلك، كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء، الذي يقترن به كثير من الأقوال، والأفعال المحرمة، فإن 

فعل ما لا حتى يقول ما لا ينبغي، ويبقاء ظن السوء بالقلب، لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به، 
 .26ينبغي، وفي ذلك أيضًا، إساءة الظن بالمسلم، وبغضه، وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه

  .التوجيه الخامس: مخاطبتهم في رفق ولين

 ومن حق الأمة على أئمتهم أن ،يجب على الأتباع أن يكرموا أئمتهم ويعاملوهم معاملة تناسب أمثالهم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  ذا رأوا منهم هفوة كما جاءينصحوهم إ إِنه اَلله عَزه وَجَله  "عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللَّه

ئًا،  يعًا وَلَا وَ يَ رْضَى لَكُمْ ثَلَاثًً، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًً، يَ رْضَى لَكُمْ أَنْ تَ عْبُدُوهُ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ أَنْ تَ عْتَصِمُوا بِحَبْلِ اِلله جمَِ
هُ اللهُ عَزه وَجَله أمَْركَُمْ  ر انظ ،، ونصيحة ولاة الأمور بلين من القول وبحكمة وتؤدة وروية27تَ فَرهقُوا، وَأَنْ تُ نَاصِحُوا مَنْ وُلاه

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱع عتوّه وطغيانه ما قاله الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون م

رفق } فَ قُولا لَهُ قَ وْلا ليَِّنًا { أي: سهلا لطيفا، بيقول ابن السعدي معلقا على هذه الآية:   [.٤٤ طه:] َّ به بم بخ
 .28ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال

فإن كان فرعون  ،لرسوليه بأن يخاطبا هذا الرجل العاتي بكلمات سهلة رقيقةفهذا تعليم من الله سبحانه تعالى  
ق بأن ينُصح ويُخاطب فهو أح ،مع كفره وطغيانه يخاطب في لين ورفق فكيف بالوالي المسلم الذي يصلي مع المسلمين

فكر و لا من دون تلكن الشباب اليوم إذا رأوا من أئمتهم ما يكرهون تسلّقوا عليهم بكلمات شديدة  ،بلين ورفق
لاسيما عن طريق الشبكات التواصل الإجتماعي فإنك ترى فيها من التسلّط على الأئمة  ،ولا يعذرون أحدا ،تثبّت

 فهذا يخالف منهج القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ،وأهل المروءة شيئا عجيبا

                                                 
 241 ،من أقوال السلف -25 
 2/721 ،تفسير السعدي -26 
 8799رقم:  ،335 -ص ،13-ج ،مسند الإمام أحمد -27 
 1/506السعدي تفسير  -28 
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وترك ما  ،موقد يحمل الأئمة على الظل ،العداوة بينهموفي رمي الأئمة بالكلمات العنيفة تَسبب للخصومات وإنشاء 
 يجب عليهم من الحقوق.

 .التوجيه السادس: الرجوع إليهم عند النزاع و الخصومات
ة فإذا وجد الاختلاف والمنازعة فلا بد من الرجوع إلى الأئم ،الإنسان بطبيعته كثير الخصومات والاختلاف 

 لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱ ،ات والحكم بالعدلللفصل بين الخصم ورد الخصوم ،عند ذلك

 يي يى ين يم  يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر  مم ما لي لى

فلو ترك الناس الرجوع إلى أولي الأمر عند الأمور المهمة لوقع من الفساد [. ٨٣النساء: ] َّ  ئم ئخ ئح ئج
لذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالرجوع إلى أئمتهم عند الخصومات والاختلاف لتنضبط الأمور وليستقر  ،شيئ عظيم

 الأمن ويعيش الناس في سكون ووقار.

فإذا حدثت حادثة استعملوا أفكارهم السخيفة في الحكم على هذه  ،وقد كان الشباب يريدون الفوضى 
 الأمر عندما فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى أولي ،نتهاها إلا اللهالحوادث فيؤدي إلى المشاكل التي لا يعلم م

 فيحلّون المشاكل تحليلا مناسبا. ،فإنهم لا يحكمون فيها إلا بعد التثبّت والتدقيق ،تحدث حادثة

بي ابي عن أانظر مثلا حديث الأعر  ،وفي حياته صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دروس يستفيدها العاقل 
يْهِ وَسَلهمَ دَعُوهُ وَهَريِقُوا عَلَى بَ وْلهِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ قاَمَ أعَْراَبيٌّ فَ بَالَ في الْمَسْجِدِ فَ تَ نَاوَلَهُ النهاسُ فَ قَالَ لَهمُُ النهبيُّ صَلهى اُلله عَلَ 

ريِنَ  اَ بعُِثْ تُمْ مُيَسِّ ريِنَ  سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أوَْ ذَنوُبًا مِنْ مَاءٍ فإَِنَّه عَثوُا مُعَسِّ  ،29وَلَمْ تُ ب ْ

 ،و عامله الرسول صلى الله عليه وسلم برفق ولين ،انظروا كيف عامل الناس هذا الأعرابي بالشدة والغلظة  
يه وسلم قد ولولا وجود النبي صلى الله عل ،لذا في رواية أبي داود قال: الأعرابي اللهم رحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا

وأن  ،مورفلذا يجب أن ننبّه الشباب وننهاهم عن التسرعّ في الأ ،هم فينفّره ذلك عن الإسلام والمسلمينيضربه بعض
 فيحكموا بما هو مصلحة للأمة. ،يفضوا الأمور إلى أولي الأمر وأهل الخبرة

 الخاتمة:  .4
ون النجاح يستفيد منها العقلاء الذين يحب ،وفي الأخير إن هذا البحث اشتمل على توجيهات قرآنية لطيفة 

القسم الأول التوجيهات القرآنية للحكام وقد ذكرت  ،وقد قسمت هذه التوجيهات إلى قسمين ،في الدنيا والآخرة
ة ،مشاورة أهل الحل والعقد ،حفظ الأمانة،توجيههم على العدل بأنواعه يرها من وغ ،مواجهة الأمور بالقوة والعزَ

                                                 
 220رقم:  ،121 -ص ،1 -ج ،باب صب الماء على البول ،البخاري -29 
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اعة ولاة الأمور ومن هذه التوجيهات: ط ،أما القسم الثاني فيشتمل على التوجيهات القرآنية للمحكومينو  ،التوجيهات
وغير ذلك  ،والرجوع إليهم عند الخلاف والخصومات ،مخاطبتهم في رفق ولين ،حسن الظن بهم ،وترك الخروج عليهم

 من التوجيهات.

 والباحث في هذه العجالة يوصي بما يأتي:

وما  ،بيان حق كلو  ،الحكومات أن يجعلوا مادة في المدارس الثانوية تبين العلاقة بين الحكام والمحكومينعلى  -
 هو المنهج الذي المتبع عندما يروا أثرة أو مخالفة من أئمتهم.

 كما يوصي بكتابة المقالات و إنشاء الندوات لبيان هذا المنهج القرآني والمنهج النبوي. -

اء والباحثين أن يوجدوا خطة متينة لردّ شبهات أعداء الإسلام التي عن طريقها ينشؤون ويوصي الباحث العلم -
 العداوة بين حكام المسلمين و أتباعهم وبالتالي يكون سببا لتدمير البلاد وتشتيت الأمة.

 وفي الأخير أوصي الباحثين بتوسيع أفكارهم لاستخلاص البحوث النافعة من القرآن الكريم لأن كنوزه لا -
 تتناهى.
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